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نبذة مختصرة:
ــتراتيجيّات  ــذه الاس ــن ه ــة. وم ــاء الدّول ــر بق ــمّ عناص ــن أه ــة م ــتراتيجيّات الدفاعيّ ــاع والاس ــدّ الدّف يُع
ــة  ــات الماديّ ــع الإمكان ــمّ الاســتفادة مــن جمي ــدوّ، حيــث يت ــة الع ــامل فــي مواجه ــاع الشّ ــة الدّف الدفاعيّ
ــادة  ــار الق ــل كب ــن قب ــتراتيجيّات م ــد الاس ــمّ تحدي ــا يت ــا م ــاع. وغالبً ــبيل الدّف ــي س ــلاد ف ــة للب والمعنويّ
ــد  ــإنّ لقائ ــلاميّة ف ــة الإس ــام الجمهوريّ ــي نظ ــيّ. وف ــام السّياس ــادة النّظ ــتراتيجيّين وق ــراء الاس كالخب
ــلاد  ــة للب ــادئ والاســتراتيجيّات الدّفاعيّ ــارز فــي صياغــة المب ــورة الإســلاميّة الإمــام الخامنئــي دور ب الثّ
بصفتــه القائــد الأعلــى للقــوّات المســلّحة. لذلــك فــإنّ معرفــة أفــكار ورؤى واســتراتيجيّات الدّفــاع عنــد 
الإمــام الخامنئــي )وبالأخــصّ الدّفــاع الشّــامل( يقودنــا إلــى فهــم المبــادئ  والأسُــس الدّفاعيّــة للجمهوريّــة 
الإســلاميّة.  لهــذا نســعى فــي هــذا المقــال إلــى شــرح أفــكار واســتراتيجيّات الإمــام الخامنئــي )دام ظلّــه  
ــة الإســلاميّة. وأشــارت نتائــج التّحقيــق  الــوارف( حــول جميــع أنــواع الدّفــاع، بصفتــه قائــدًا للجمهوريّ
بالاســتناد إلــى هيكليّــة وأُســس أفــكاره الدّفاعيّــة  إلــى أنّ  ســماحته قــد أضفــى الطّابــع المؤسّســاتيّ علــى 
مفهــوم الدّفــاع الشّــامل، مــن خــلال خلــق وابتــكار خطــاب دفاعــيّ فــي المجــالات السّياســيّة والاقتصاديّة 

ــة والثّقافيّــة فــي مواجهــة اســتراتيجيّة الضّغــط الشّــامل للعــدوّ. والاجتماعيّ
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الكلمات المفتاحيّة: 
الثّــورة  قائــد  الوطنــيّ،  الدّفــاع  الدّفاعيّــة،  الاســتراتيجيّة  الدّفاعــيّ،  الفكــر  الحــرب،  الدّفــاع، 

الإســاميّة.

المُقدّمة: 
ــدور  ــوّات المســلّحة- ب ــى للق ــد الأعل ــه القائ ــة الإســلاميّة -بصفت ــي فــي الجمهوريّ ــام الخامنئ ــوم الإم يق
ــام  ــذا المق ــخص به ــك ش ــي أن يمتل ــن الطّبيع ــيّ. وم ــام السّياس ــد للنّظ ــتراتيجيّ والقائ ــط الاس المخطّ
ــق بمفاهيــم وأنظمــة الحكــم، ولهــذا فــإنّ فكــر الإمــام السّياســيّ ومواقفــه  مناهــج خاصّــة فــي مــا يتعلّ
الدّفاعيّــة  يتمتّعــان بأهمّيّــة كبيــرة فــي فهــم الثّقافــة الاســتراتيجيّة العامّــة للجمهوريّــة الإســلاميّة. يقــول 
الإمــام الخامنئــي فــي مــا يختــصّ بالفكــر الدّفاعــيّ: “الفكــر هــو الأســاس لمعرفــة العــدوّ مــن الصّديــق، 
ومــا يعنيــه الجهــاد والقتــال هــو الجهــد الــدّؤوب فــي مواجهــة العــدوّ، وهــو نقيــض الفتنــة والمواجهــة 
مــع الصّديــق والقريــب بــدلًا مــن العــدوّ”. يســعى البحــث إلــى شــرح نــوع أفــكار واســتراتيجيّات الإمــام 

ــة الإســلاميّة. ــدًا للجمهوريّ ــه الــوارف( حــول الدّفــاع الشّــامل بصفتــه قائ الخامنئــي )دام ظلّ
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الأسس النّظريّة والمفاهيميّة للبحث 

أوّلًًا: الاستراتيجيّة الدفاعيّة

إنّ لــدى كلمــة "اســتراتيجيّة" مجموعــة متنوّعــة مــن التّعريفــات فــي مجــال المفاهيــم والأمثلــة. وفــي 
هــذا السّــياق صــرّح "كالينــز" بــأنّ الاســتراتيجيّة لــم تعــد تنحصــر بالجيــوش والعمــل العســكريّ فقــط بــل 
ــا قضايــا اســتراتيجيّة علــى المســتوى الوطنــيّ. وقــد قسّــم الاســتراتيجيّة  أصبــح المدنيّــون يتابعــون حاليًّ
ــرى والاســتراتيجيّة العســكريّة.  ــة والاســتراتيجيّة الكب ــة أقســام وهــي: الاســتراتيجيّة الوطنيّ ــى ثلاث إل

)كال ينــز1993:45(.

-  الاســتراتيجيّة الوطنيّــة: هــي مجموعــة مــن الاختيــارات الوطنيّــة الّتــي يتــمّ إعدادهــا بقصــد تحقيــق 
الأهــداف الوطنيّــة وفــق قيــود وإمكانيــات الأمّــة. وبنــاءً علــى هــذا التّعريــف تشــتمل هــذه الاســتراتيجيّة 

علــى المحــاور التّاليــة: 

 أ- التّأكيد والعمل على تحقيق أهداف محدّدة على المستوى الوطنيّ.

ب- الالتفات إلى الإمكانيّات والضّوابط المتاحة.

ج- الاهتمــام بــدور وجهــود واضعــي الاســتراتيجيّة الوطنيّــة وجــذب الإمكانــات وتوجيــه المــوارد 
نحــو سياســات محــدّدة علــى المســتوى الوطنــيّ. )علــي نقــي، 2002: 7-8(

-  الاســتراتيجيّة العســكريّة: وهــي تُشــير إلــى اســتخدام القــوّة البدنيّــة أو التّهديــد باســتخدامها، وهــي 
تســعى إلــى تحقيــق الانتصــار بقــوّة السّــلاح. 

- الاســتراتيجيّة الكبــرى: هــي نــوع مــن التّقنيّــة والعلــم بحيــث تقــوم بحشــد القــوّة الوطنيّــة مــن أجــل 
ــط  ــلاح والضّغ ــوّة السّ ــتخدام ق ــك باس ــوب، وذل ــتوى المطل ــق المس ــر وف ــرف الآخ ــى الطّ ــيطرة عل السّ
غيــر المباشــر وسياســة الكــرّ والفــرّ وتعبئــة مختلــف الإمكانــات الأخــرى الّتــي يُمكــن تصوّرهــا، وبالتّالــي 
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ــم  ــرى تربطه ــتراتيجيّة الكب ــكريّة والاس ــتراتيجيّة العس ــيّ. الاس ــن القوم ــح الأم ــداف ومصال ــق أه تحقي
علاقــة داخليّــة، لكــن بطبيعــة الحــال هنــاك تبايــن فــي المعنــى. تعمــل هــذه الاســتراتيجيّة كوســيط بيــن 
ــي  ــكريّة( وه ــتراتيجيّة العس ــى )الاس ــتويات الأدن ــة( والمس ــتراتيجيّة الوطنيّ ــا )الاس ــتويات العلي المس

ــة". ــاً "بالاســتراتيجيّة الدّفاعيّ تُعــرف غالب

ــتراتيجيّة  ــي الاس ــض ف ــكريّة تنخف ــوّة العس ــى الق ــة إل ــإنّ الحاج ــة ف ــداف المطلوب ــق الأه ــن تتحقّ وحي
ــوارد  ــا م ــتخدم أيّضً ــا تس ــكريّة، فإنّه ــات العس ــهيلات والإمكان ــى الأدوات والتّس ــة إل ــرى. فبالإضاف الكب

ــات وطنيّــة متعــدّدة )كالينــز1993:46(.  وإمكان

1- الدّفاع والأمن القوميّ 

الأمــن القومــيّ بالمعنــى العــام للكلمــة يعنــي التّحــرّر مــن أيّ تهديــد خارجــيّ يشــكّل خطــرًا  علــى المصالــح 
الحيويّــة والأساســيّة للبــلاد. مــن الأهــداف الأساســيّة لأيّ دولــة توفيــر الأمــن، وهــو يعنــي أن تســعى هــذه 
ــوم  ــيّ فــي معجــم العل ــرّف الأمــن القوم ــة. يُع ــا الحيويّ ــد يســتهدف قيمه ــى معالجــة أيّ تهدي ــة إل الدّول
ــا  ــة. )موحــدي ني ــدات الخارجيّ ــة مــن التّهدي ــم المحليّ ــة القي ــى حماي ــة عل ــه قــدرة الأمّ ــة بأنّ الاجتماعيّ

)28:2007

ــعيًا وراء الأهــداف  ــن س ــة الوط ــعور بحريّ ــو الشّ ــوم السّياســيّة: "الأمــن القومــيّ ه وفــي معجــم العل
الأساســيّة وغيــاب الخــوف والخطــر الجدّييــن مــن الخــارج علــى المصالــح السياســيّة والأساســيّة 
ــد  ــة الّتــي تعيــش مــن دون أيّ تهدي ــو "الأمّ ــيّ للأمــن القومــيّ فه ــا المفهــوم العالم ــلاد. أمّ ــة للب والحيويّ
بفقــدان كلّ أو بعــض مواطنيهــا أو ممتلكاتهــا أو أراضيهــا" )plano1988:40(. ويعــرّف "والتــر ليبمــن" 
ــا  ــى قيمه ــاظ عل ــن الحف ــت م ــرب وتمكّن ــت الح ــن إذا تجنّب ــة بالأم ــع الأمّ ــه: "تتمتّ ــيّ بقول ــن القوم الأم
الأساســيّة وفــي حالــة الحــرب المضــي بهــا قدمًــا" )روشــندل 1995:11(. ويقــول "رابــرت مــك نامــارا" 
أيضًــا: "إذا كان الأمــن يشــير إلــى وضــع مــا، فهــو الحــدّ الأدنــى مــن النّظــام والاســتقرار". ويقول ريتشــارد 
كوبــر: "الأمــن القومــيّ هــو قــدرة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى ثقافتــه وقيمــه" )بهــزادرى103:1989(. 
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أمّــا روبــرت مانــدن فيقــول: "يشــمل الأمــن القومــيّ السّــعي النّفســيّ والمــادّيّ للسّــلامّة، وهو في الأســاس 
مســؤوليّة الحكومــات الوطنيّــة لمنــع التّهديــدات الخارجيّــة المباشــرة لبقــاء الأنظمــة، ونظــام المواطنــة، 
ــلاه،  ــواردة أع ــات ال ــي التعريف ــق ف ــلال التّدقي ــن خ ــدل52:1398(. م ــا" )مان ــاة مواطنيه ــلوب حي وأس
يمكننــا الحصــول علــى نقطــة تحظــى بقبــول الآراء كافــة وهــي ضــرورة "حفــظ الوجــود" أو بتعبيــرٍ آخــر: 

"الحفــاظ علــى جوهــر الــرّوح وحمايتهــا مــن الأخطــار الأساســيّة".

للأمــن القومــيّ بُعــدان داخلــيّ وخارجــيّ يرتبطــان ببعضهمــا بعضًــا. يرتبــط البُعــد الداخلــي بالتّهديــدات 
الضّغــوط،  تحــت  المواطنيــن  وتضــع  الدّاخلــيّ  الأمــن  تهــدّد  والّتــي  والمخفيّــة  المعلنــة  الدّاخليّــة، 
كالتّهديــدات السّياســيّة )التّمــرّد، الانفصال، الثّــورة..(، والاقتصاديّــة )الاضّطرابات والأزمــات الاقتصاديّة 
والعمليّــة والفنّيّــة والمهنيّــة...(، والعســكريّة )الانقــلاب، الحــروب الأهليّــة..( والاجتماعيّــة )الاضّطرابــات 
الاجتماعيّــة ..(.  وفــي البعــد الخارجــيّ الأمــن القومــيّ أيضًــا يكــون مهــدّدًا مــن جانــب القضايــا السّياســيّة 
)العــزل والضّغــوط السياســيّة(، العســكريّة )التعــرّض للهجــوم والعــدوّان العســكريّ وتعزيــز القــدرة 
العســكريّة للعــدوّ(، الاقتصاديّــة )الحظــر الاقتصــاديّ، اللّائحــة السّــوداء..( )بصيــري 168:2001(. وفــي 
ــة كحلقــة  ــة، الاســتراتيجيّة الدّفاعيّ ــدان فــي سلســلة الاســتراتيجيّات الوطنيّ ــياق حــدّدت البل هــذا السّ
وصــل بيــن الاســتراتيجيّة الوطنيّــة  والاســتراتيجيّة العســكريّة.  فالاســتراتيجيّة الدّفاعيّــة تُعــدّ عنصــرًا 
ــا وجــزءًا لا يتجــزّأ مــن اســتراتيجيّة الأمــن )الاســتراتيجيّة الوطنيّــة( لتحقيــق الأهــداف الأساســيّة  مهمًّ
ــيادة  ــاه الاقتصــاديّ والسّ ــيّ والرّف ــى وحــدة الأراضــي والاســتقلال الوطن للأمــن القومــيّ، كالحفــاظ عل
ــات  ــع إمكان ــتخدام جمي ــة لاس ــة أو حكوم ــة دول ــا خطّ ــة بأنه ــتراتيجيّة الدّفاعيّ ف الاس ــرَّ ــة. تُع الوطنيّ

ووســائل قــوّة البــلاد )العســكريّة والمدنيّــة( ســعيًا لتحقيــق أهــداف الأمــن القومــيّ.

2- استراتيجيّة الدّفاع الشّامل 

الدّفــاع الشّــامل هــو نــوع مــن أنــواع الدّفــاع فــي جميــع المجــالات السّياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 
ــك مــن خــلال  ــاة السّياســيّة، وذل ــدّد الحي ــة والعســكريّة فــي مواجهــة الأعــداء أو أيّ عامــل يه والثّقافيّ

الاســتفادة مــن جميــع الإمكانــات الماديّــة  والمعنويّــة للدّولــة )مرادبيــرى3:2012(.
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3- موضع الدّفاع في فكر الإمام الخامنئي

إنّ فكــر الإمــام الخامنئــي الدّفاعــيّ هــو جــزء مهــمّ مــن أفــكاره الّتــي عبّــر عنهــا فــي خطاباتــه ورســائله 
ــماحته:  ــول س ــدّول يق ــم وال ــبة للأم ــاع بالنّس ــة الدّف ــة وموقعيّ ــول أهمّي ــه ح ــث ل ــي حدي ــه. وف وفتاوي
ــداد  ــي ع ــت ف ــها ليس ــن نفس ــاع ع ــتطيع الدّف ــة لا تس ــة. كلّ أمّ ــة الحيّ ــة الأمّ ــن هويّ ــزء م ــاع ج "الدّف
ــة لا  ــة. كلّ أمّ ــع ميّت ــي الواق ــي ف ــها ه ــز نفس ــها ولا تجهّ ــن نفس ــاع ع ــر بالدّف ــة لا تفكّ ــاء.  كلّ أمّ الأحي
تعــرف أهمّيــة الدّفــاع ليســت أمّــة حيّــة. لا يمكــن أن تكــون لنــا أعيــن وقــوّة تحليــل، بحيــث نــرى مؤامــرة 
ــر  ــه لا نفكّ ــت نفس ــي الوق ــلاميّ، وف ــام الإس ــورة  والنّظ ــلام  والثّ ــد الإس ــدة ض ــة العني ــة العميق الغطرس
ــذي تغفــل فيــه هــذه الأمّــة وممثّليهــا عــن العــدوّان الوحشــيّ  فــي الدّفــاع. أدعــو الله ألاّ يأتــي اليــوم الّ
والشّــرير للغطرســة العالميّــة وعلــى رأســها أمريــكا" )خطــاب الإمــام الخامنئــي خــلال الحفــل التخريــج 

ــين )ع( 20/ 1989/11(.  ــام الحس ــة الإم ــي جامع ــادة ف ــدورة القي ــادس ل الس

ثانيًا: أسس الفكر الدّفاعيّ للإمام الخامنئي )دام ظلّه الوارف(

 1- التّعاليم الدّينيّة:

يقــول رئيــس كلّيــة المعرفــة والشــريعة الإســلاميّة فــي جامعــة الإمــام الصــادق )ع( محســن اســماعيلي 
فــي موضــوع قــدرة الاجتهــاد لقائــد الثّــورة الإســلاميّة الإمــام الخامنئــي: كان لــي التّوفيــق بــأن أحضــر 
وأتابــع دروس بحــث الخــارج للإمــام الخامنئــي منــذ انطلاقتهــا فــي عــام 1990 م، والّتي صادفــت بدايتها 
ذكــرى شــهادة الإمــام الصــادق)ع(. لــم يكــن قــد مضــى وقــت طويــل علــى رحيــل الإمــام الخمينــي )قدّس 
ســرّه(، وعلــى الرّغــم مــن كثــرة انشــغالات الإمــام الخامنئــي إلاّ أنّــه بــدأ بإعطــاء هــذه الــدروس مــن غيــر 
توقّــف. جــرت العــادة أن لا يبــدأ الفقهــاء درس بحــث الخــارج مــن "كتــاب الجهــاد"، إلّا أنّ الإمــام الخامنئي 
بــدأ مــن خــلال هــذا الكتــاب، وهــو مرتبــط بالقضايــا السّياســيّة والعســكريّة والاجتماعيّــة والكثيــر مــن 

القضايــا المســتجدّة الأخــرى. 
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فــي موضــوع الدّفــاع ومــن النّاحيــة الدّينيّــة، يقــول الإمــام الخامنئــي: " للجهــاد أنــواع مختلفــة،  كالجهــاد 
الإبتدائــيّ الكفائــيّ، والجهــاد الدفاعــيّ العينــيّ. هنــاك أيضًــا الجهــاد الخارجــيّ والدّاخلــيّ )فــي مواجهــة 
المنافقيــن وصنّــاع الفتــن(، وجهــاد النّفــس والشّــيطان، والجهــاد السّياســيّ والعلمــيّ والفكــريّ والأخلاقيّ 
ــن،  ــال معيّ ــكان ومج ــي م ــر ف ــلام لا ينحص ــي الإس ــاد ف ــكريّ ... فالجه ــاديّ والعس ــيّ والاقتص والثّقاف
وبإمــكان أيّ شــخص أن يواجــه العــدوّ فــي أيّ مــكان يكــون فيــه، كالأســتاذ فــي الصــف والعامــل فــي 
المصنــع والموظّــف فــي الــوزارة والــوزاراء فــي العمــل لخدمــة النّــاس والأعمــال التّجاريّــة والقضــاة فــي 
ــع مــن شــباب أصفهــان،  مواجهــة الفســاد والتّمييــز..." )خطــاب الإمــام الخامنئــي خــلال اســتقباله تجمّ

.)2002/3/18(

2- الخبرات العسكريّة

يعــود حضــور الإمــام الخامنئــي فــي ســاحات القتــال إلــى الأيّــام الأولــى لبدايــة الحــرب المفروضــة، حيث 
تواجــد فــي محافظــة خوزســتان وتحديــدًا مدينــة دزفــول،  الّتــي كانــت تحت مرمــى الهجــوم الصاروخيّ 
للنّظــام البعثــيّ العراقــيّ وكان آنــذاك ممثّــلاً للإمــام الخمينــي فــي وزارة الدّفــاع علــى الجبهــة الأماميّــة 
فــي مواجهــة القــوّات البعثيّــة. يشــير قائــد حــرس الثّــورة الإســلاميّة فــي حقبــة الدّفــاع المقــدس محســن 
رضائــي إلــى روايــة مســموعة عــن دور الإمــام الخامنئــي فــي تلــك المرحلــة قائــلًا: بعــد عمليّــات رمضــان 
بــرزت للمــرّة الأولــى بعــض الخلافــات بيــن الجيــش  وحــرس الثّــورة الإســلاميّة، وقــد كنــت شــديد القلــق 
مــن حــدوث ثغــرة تعرضّنــا للهزيمــة فــي حــال اســتمرت هــذه الخلافــات وتمــدّدت. ذهبــت لمقابلــة الإمــام 
الخمينــي واقترحــت عليــه أن يتــمّ تســليم الإمــام الخامنئــي قيــادة الحــرب لكــي ينتهــي الصّــراع الحاصل، 
نظــرًا لمــا يحظــى بــه الإمــام الخامنئــي مــن ترحيــب وقبــول ســواء فــي جبهــة الجيــش أو جبهــة قيــادات 
حــرس الثّــورة، وبأنّنــا ســنقوم بمســاعدته مــن أجــل النجــاح فــي قيــادة الحــرب فــي حــال تــمّ إســناد هــذه 
المهمّــة إليــه. أجابنــي الإمــام الخمينــي قائــلاً بــأنّ هــذا الخيــار كان فــي ذهنــه ودعانــي إلــى كتمــان ذلــك. 
بعــد هــذا الــردّ  كنــت مطمئنًــا أنّ قــرار تعييــن الإمــام الخامنئــي قائــدًا للحــرب لــن يســتغرق وقتًــا طويــلًا، 
وبعــد أســبوع واحــد أصــدر الإمــام الخمينــي القــرار واســتلم الإمــام الخامنئــي القيــادة لمــدة ســنة وعــدّة 
أشــهر، ليقــود عــدّة عمليّــات أبرزهــا فجــر الاســتهلاليّة وفجــر 1". خــلال الأزمــة فــي مدينــة سوســنكرد 
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وصــل الإمــام الخامنئــي إلــى المنطقــة وســارع فــي إنشــاء غرفــة عمليّــات لحــرب غيــر نظاميّــة بحيــث 
تســلّم قيادتهــا الشّــهيد شــمران. وللمــرّة الأولــى تــمّ انشــاء غرفــة عمليــات منظّمــة لحــرب الشّــوارع، ومــن 

خــلال إرشــادات وأوامــر ســماحته تحــرّرت المدينــة مــن وجــود القــوّات البعثيّــة فيهــا.

3- الخبرات السّياسيّة: مواجهة تحديّات ما بعد القيادة وإدارة الأزمات

اختــار خبــراء القيــادة الإمــام الخامنئــي قائــدًا للنّظــام الإســلاميّ فــي الوقــت الّــذي كانــت البــلاد مليئــة 
ــعب  ــي فــي صدمــة شــديدة للحكومــة والشّ ــام الخمين ــل الإم ــد تســبّب رحي ــات، فق بالمشــاكل والتحدي
ــاء والمــاء  ــر مــن الخســائر جــرّاء الحــرب؛ كالكهرب ــة قــد تعرّضــت للكثي ــى التّحتيّ ــت البن ــيّ. وكان الإيران
والغــاز والاتّصــالات والطّرقــات والمطــارات وســكك الحديــد والمصافــي والمصانــع... وقــد وصــل احتياط 
الدّولــة مــن العمــلات الأجنبيّــة الــى أدنــى مســتوياتها ووصــل تأميــن الحاجــات الأساســيّة للمواطنيــن إلــى 
مســتوى يســتدعي القلــق الشّــديد. كان تنظيــم السّياســات والأولويّــات لإعــادة الإعمــار كأوّل خطّــة تنميــة 
اقتصاديّــة للبــلاد مــن التّحدّيــات الجــادّة الّتــي واجهــت الإمــام الخامنئــي فــي العــام الأوّل مــن قيادتــه. 
وقــد تســبّب برنامــج التّنميــة نتيجــة طبيعتــه الهیکلیّــة والرأســماليّة ببعــض الظّلــم والتّمييــز، وفــي هــذا 
الصّــدد قــام الإمــام الخامنئــي بتعديــل مســتوى وســرعة وســير البرامــج الّتــي أطلــق عليهــا لقــب "التّنميــة 
الاقتصاديّــة" والّتــي کانــت تســتهدف عــلاج الضّغــوط الّتــي تعانــي منهــا الطّبقــات الضعيفــة  والمحرومــة 

فــي المجتمــع.

4-  الدّروس العلميّة

لــم تقتصــر معرفــة الإمــام الخامنئــي بالعلــوم الحوزويّــة الرسّــمية فقــط، فبالإضافــة إلــى الفقــه والاجتهاد، 
كان للإمــام خلفيّــة متألّقــة فــي التّرجمــة والبحــث والكتابــة، إلــى جانــب معرفتــه الواســعة بالكثيــر مــن 
ــا  ــعر ،کم ــالات الأدب والشّ ــي مج ــة ف ــال القيّم ــن الأعم ــر م ــة بالكثي ــام معرف ــرى. وکان للإم ــوم الأخ العل
تنــاول تاريــخ الإســلام والغــرب والعالــم  بنحــو تحليلــيّ بعيــدًا عــن التّاريــخ السّــرديّ. ومــن أعمالــه: صلــح 
الإمــام الحســن)ع(،  دور المســلمين فــي انتفاضــة الهنــد، بحــث حــول الصبــر، مســتقبل العالــم الإســلاميّ، 
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مــن عمــق الصّــلاة، مشــروع الفكــر الإســلاميّ فــي القــرآن، الحيــاة السّياســيّة للإمــام الصــادق )ع(، الفهــم 
الصّحيــح للإســلام، العــودة إلــى نهــج البلاغــة، ســيرة الإمــام الســجاد)ع(، رســالة إلــى المؤتمــر العالمــيّ 
للإمــام الرضــا )ع(، الأصــول الأربعــة فــي علــم الرّجــال، رســالتي إلــى الشّــباب، أجوبــة الاســتفتاءات، فــي 
حيــاة الإمــام الصــادق )ع(، قيــادة الإمــام الصــادق )ع(، رســالة إلــى  مؤتمــر ألفيّــة الشّــيخ المفيــد، الشّــهيد 
الممهّــد، ترجمــة التّفســير فــي ظــلال القــرآن، روح التّوحيــد رفــض عبوديّــة غيــر الله، عنصــر الجهــاد فــي 
حيــاة الائمــة )ع(، كتــاب الجهــاد)دروس البحــث الخــارج(. وقــد لعبــت هــذه المعرفــة فــي أن يكــون لــدى 

الإمــام إحاطــة شــاملة فــي مــا يتعلّــق بالدّفــاع والتّاريــخ العســكريّ لشــعوب العالــم.

ثالثًا: تهديدات الجمهوريّة الإسلاميّة 

تمثّلت التّهديدات الّتي تعرّضت لها الجمهوريّة الإسلاميّة بـ:

1- الانتشار الأمريكيّ العسكريّ الواسع على أطراف الجمهوريّة الإسلاميّة.

2- الكيان الصّهيونيّ. 

3-  الأمم المتّحدة من القضيّة النّوويّة للجمهوريّة الإسلاميّة.

4- الهجمة الثّقافيّة الّليبراليّة الغربيّة.

5- استغلال مسألة حقوق الإنسان.

ــرض  ــا أن نفت ــا، علين ــرة فيه ــلاميّة ومنصه ــورة الإس ــوأم الثّ ــي ت ــلاميّة ه ــة الإس ــأنّ الجمهوريّ ــا ب وقبلن
ــد،  ــرّوح للجس ــة ال ــلاميّة ملازم ــة الإس ــيلازمان الجمهوريّ ــورة س ــة الثّ ــي مواجه ــد ف ــداء والتّهدي أنّ الع
ــورة یجــب أن تكــون مســتمرّة" )خطــاب الإمــام الخامنئــي  والقــوّة الّتــي يجــب أن تدافــع عــن هــذه الثّ
فــي مراســم بيعــة قــادة ومســؤولي حــرس الثّــورة الإســلاميّة، 10/7/1989(. ومــن خــلال دقّــة معرفتــه 
بأســباب التّهديــدات، يوضّــح ســماحته ضــرورة ومتطلّبــات الدّفــاع بقولــه: "يجــب زيــادة ســلطة الدّفــاع 
والأمــن والقانــون لــردع التّهديــدات والتّصــدّي لهــا بفعاليّــة، وحمايــة المصالــح الوطنيّــة والأمــن العــام، 
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ودعــم السّياســة الخارجيّــة وتعزيــز السّــلام والاســتقرار والأمــن فــي المنطقــة، ويكــون ذلــك عبــر 
الاســتفادة مــن جميــع الإمكانــات" )الإمــام الخامنئــي، رســالته حــول تحديــد السّياســات العامّــة خــلال 
ــورة واُسســها  یقــول:  ــة الخمســيّة الثّالثــة، 20/5/1999(. وفــي معــرض الدّفــاع عــن وجــود الثّ الخطّ
ــم والعظيــم المتمثّــل بالثّــورة والإســلام والنّظــام الإســلاميّ"  "لــن نتجاهــل وســندافع عــن رأســمالنا القَيِّ
)خطــاب الإمــام الخامنئــي خــلال حفــل التخــرّج السّــادس لــدورة القيــادة فــي جامعــة الإمــام الحســين 
ــورة ولا  ــه مــن الضّــروري أن نكــون مســتعدّين للدّفــاع عــن الثّ ــا أنّ )ع(،  20/11/1989( . "نعتقــد دائمً
ــة الاســتعداد العــام، فلــن يكــون هــذا الأمــر مقبــولًا مــن أحــد" )خطــاب الإمــام  ــا عــن أهمّيّ نغفــل إطلاقً
ــم  ــن 27/6/1989(. " يجــب عليه ــن النموذجيي ــن التّعبويي ــر م ــع كبي ــة جم ــي فــي مراســم بيع الخامنئ
ا، لقــد أوصينــا بهــذا مــرارًا. هــذه  أيضًــا الحفــاظ علــى اســتعدادهم للدّفــاع عــن إنجــازات الثّــورة عســكريًّ
التّوصيــة ليســت عبثيّــة، فهــي أمــر وعلــى جميــع المســؤولين ومســؤولي القــوّات المســلّحة أن يتلقّوهــا 
ــة  ــة والأخلاقيّ ــة والتّنظيميّ ــا  والتّعليميّ ــة العســكريّة منه ــة. فالجهوزيّ ــا بجدّي كواجــب وعلیهــم متابعته
والانضباطيّــة و جهوزيّــة الدّعــم وأنــواع أخــرى منهــا وخصوصًــا فــي مــا يتعلّــق بالحــرس الثّــوريّ، يجــب 
ــورة  ــرس الثّ ــبين لح ــع المنتس ــاء م ــلال لق ــي خ ــام الخامنئ ــاب الإم ــتوياتها". )خط ــى مس ــون بأعل أن تك

ــلاد الإمــام الحســين )ع( 1/3/1990(.  الإســلاميّة فــي ذكــرى مي
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رابعًا: أسس الدّفاع الشّامل من وجهة نظر الإمام الخامنئي 

1- السّياسة الدّاخليّة :مشاركة الشّعب في الانتخابات

ــي  ــرة فــي فكــر واســتراتيجيّة الإمــام الخامنئ ــة كبي ــات تحظــى بأهمّيّ ــاس فــي الانتخاب إنّ مشــاركة النّ
الدّفاعيّــة. وفــي هــذا المجــال يقــول ســماحته: "الانتخابــات هــي حصــن الوطــن، فحضــور الشّــعب خلــف 
صناديــق الاقتــراع يصــون الأمّــة والشّــعب ويقــف حاجــزًا فــي وجــه العــدوّ ويمنــع عدوانــه وانتهاكاتــه". 
ــاده  ــتناده واعتم ــو اس ــام ه ــذا النّظ ــوّة ه ــاس ق ــة 13/2/2004( "إنّ أس ــلاة الجمع ــلال ص ــه خ )خطبت
ــات  ــى انتخاب ــرفة عل ــة المش ــاء الهيئ ــه أعض ــلال لقائ ــي خ ــام الخامنئ ــات الإم ــعب". )تصريح ــى الشّ عل
ــات هــي مــن أقــوى الوســائل الّتــي  ــة الدّســتور3/2/1996 ( "إنّ المشــاركة فــي الانتخاب مجلــس صيان
يمكــن أن تســتخدمها هــذه الأمّــة كــدرع فــولاذيّ لحمايتهــا مــن هجمــات العــدوّ وحقــد وقســوة الطّغــاة 
ــي  ــا مــن أهال ــه جمعً ــي خــلال لقائ ــام الخامنئ ــن فــي شــؤونها". )تصريحــات الإم ــن والمتدخّلي والظّالمي
قــم بمناســبة نهضتهــم ضــدّ الشّــاه فــي )9 كانــون الثانــي( 8/1/2004( ولهــذا السّــبب فهــم يتجاهلــون 
ــات الشّــعبية،  ــى الانتخاب ــيادة الشّــعبية إل ــة الإســلاميّة. تســتند السّ ــات الجمهوريّ ــكلّ وضــوح انتخاب وب
والّتــي يتــمّ إجراؤهــا بمعــدّل مــرّة كلّ عــام ونصــف خــلال فتــرة الثمانــي والعشــرين ســنة المنصرمــة. 
لمــاذا يســتمرّ الأعــداء فــي إنكارهــم ومعاندتهــم لهــذه الانتخابــات؟ لأنّهــم يعلمــون أنّهــا أحــد مؤشــرّات 
ــي قــم بمناســبة  ــا مــن أهال ــه جمعً ــي خــلال لقائ ــيّ. )تصريحــات الإمــام الخامنئ انتصــار الشّــعب الإيران
نهضتهــم ضــد الشــاه فــي )9 كانــون الثانــي( 9/1/2008(. الانتخابــات هــي الحصانــة للأمّــة، ومشــاركة 
ــة  ــرض للأمّ ــن التّع ــداء م ــع الأع ــة وتمن ــة والرّوحيّ ــوّة المعنويّ ــح الق ــة وتمن ــة الأمّ ــظ عظم ــعب تحف الشّ
وتهديدهــا. مــن مظاهــر هــذه المشــاركة الانتخابــات. )خطبــة الإمــام الخامنئــي فــي صــلاة جمعــة طهــران 
ــيّ ، يقــول ســماحته:  ــة وأثــر الانتخابــات علــى المســتويين الإقليمــيّ والدّول 3/2/2012(. وحــول أهمّيّ
"الانتخابــات هــي رمــز للأمــم الأخــرى أيضًــا،  لذلــك نــرى بــأمّ العيــن الجهــد المســتمرّ الّــذي تبذلــه أدوات 
الاســتکبار العالميّــة وعلــى رأســهم أمريــكا وبريطانيــا والصّهاينــة وآخريــن لتشــويه وتخریــب هــذه 
الانتخابــات. الشّــعب الإيرانــيّ هــو مــن الشّــعوب المتألّقــة فــي هــذا المجــال، فــي حيــن تنتظــر وتراقــب 



13

الشّــعوب الأخــرى نتيجــة الانتخابــات الإيرانيّــة. ویرغــب الاســتکبار أن تتعــرّض انتخاباتنــا لانتكاســة مــا 
ــي  ــا مــن أهال ــثّ الیــأس فــی نفــوس الشّــعوب. )تصريحــات الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه جمعً كــي یب
قــم بمناســبة نهضتهــم ضــد الشــاه فــي )9 كانــون الثانــي( 9/1/2008(. ولهــذا فــإنّ أعــداء الجمهوريّــة 
ــد  ــيّ، وق ــب الدّين ــذا الواج ــاف ه ــات وإيق ــف الانتخاب ــتمرّ لتوقي ــم ومس ــعيٍ دائ ــي س ــم ف ــلاميّة ه الإس
صــرّح الإمــام الخامنئــي: "مــا أوصيــت بــه ســابقًا فــي الانتخابــات أوصــي بــه اليــوم مجــدّدًا، وهــو تواجــد 
وســيادة الشّــعب مــن خــلال المشــاركة فــي الانتخابــات. أقــول لكــم اليــوم فــي جلســتنا المغلقــة هــذه، 
ــن الأعــداء مــن القــول  ــى يتمكّ ــد حتّ ــات فــي هــذا البل ــاب الانتخاب ــه قــد جــرت محــاولات لإغــلاق ب بأنّ
ــياق،  ــرة فــي هــذا السّ ــود الكبي ــت الجه ــد بُذل ــا شــعبيًا، وق ــة الإســلاميّة ليــس نظامً إنّ نظــام الجمهوريّ
ولكــنّ الله لــم يشــأ هــذا وإرادتــه كانــت فــوق إرادة الطّغــاة. فقــد انجذبــت قلــوب النّــاس إلــى الانتخابــات 
وشــاركوا فيهــا فــي فتــرات ومراحــل مختلفــة رغــم محــاولات العــدوّ المتكــرّرة لمنعهــا. )خطابــات قائــد 
ــدون  ــعب يري ــا الشّ ــم أيّه ــزد 2008(. أعداؤك ــل ي ــن أه ــر م ــع كبي ــه تجمّ ــلال لقائ ــلاميّة خ ــورة الإس الثّ
تقليــص مشــاركة النّــاس فــي الانتخابــات وإضعــاف هــذه المؤسّســات الانتخابيّــة، وبذلــك تضعــف 
ــه  ــا مــن توجي ــوا بعده ــة الإســلاميّة ليتمكّن ــي الجمهوريّ ــة ف ــعب الدّينيّ ــل ســيادة الشّ ــي تمثّ ــوز الّت الرّم
ــن  ــا والّذي ــون به ــة ويطالب ــون بالدّيمقراطيّ ــن يتغنّ ــخاص الّذي ــؤلاء الأش ــة. ه ــى الجمهوريّ ــات إل الاتهام
ــرة.  ــن تكــون هــذه الجهــود مؤثّ ــات، ول ــون بجــدّ لإضعــاف الانتخاب ــة، يعمل يتحكّمــون بالسّياســة العالميّ
يمكنكــم ملاحظــة الإذاعــات الأجنبيّــة وأعــداء الأمّــة الإيرانيّــة كيــف يحاولــون ثنــي النّــاس عــن خــوض 
الإنتخابــات عندمــا يقتــرب موعدهــا. يجــب علــى الأمّــة أن تــدرك نواياهــم وتتصــرّف عكــس مــا يريدونــه 

ــه وفــدًا شــعبيًا 13/12/2006(. ــورة الإســلاميّة خــلال لقائ ــد الثّ ــات قائ ــا )خطاب تمامً

يحــاول الإمــام الخامنئــي إحبــاط مخطّطــات أعــداء الجمهوريّــة الإســلاميّة، مــن خــلال العمــل علــى تعزيز 
الانتخابــات وإعطائهــا الكثيــر مــن الأهمّيــة نظــراً للحساســيّة الكبــرى لهــذا الموضــوع بالنّســبة إليهــم. وفي 
هــذا السّــياق يقــول ســماحته: "تهــدف دعايــة أعــداء الأمّــة اليــوم إلــى إضعــاف وتقليــص حجــم المشــاركة 
فــي الانتخابــات، مــاذا يعنــي هــذا العمــل؟ يعنــي أنّ انتخاباتكــم تلحــق الضّــرر بهــم. انتخاباتكــم تُظهــر 
بنحــو واضــح للعالــم الإســلاميّ وللــرأيّ العــام العالمــيّ مــاذا تعنــي الجمهوريّــة الإســلاميّة. هــم مســتاؤون 
مــن هــذا الأمــر، لذلــك فهــم ضــدّ الانتخابــات. إذا نظرتــم إلــى وســائل إعــلام الأعــداء ســترون أنّ جميعهــم 
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يقفــون ضــدّ الانتخابــات. فــي بعــض الأحيــان قــد يدعمــون مرشّــحًا انتخابيًــا بالعلــن، ويقدّمــون البراهيــن 
لدعمهــم هــذا، ولكنّهــم فــي حقيقــة الأمــر مســتاؤون مــن الانتخابــات ولا يرغبــون فــي أن تكــون جامعــة 
ــرة  ــتخرج منتص ــة س ــذه الأمّ ــأنّ ه ــى ب ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكّل عل ــن وبالتّ ــي مطمئ ــعب. إنّن ــذا الشّ له
ومرفوعــة الــرّأس مــن هــذا التّحــدي الصّعــب فــي مواجهــة الأعــداء". )خطابــات الإمــام الخامنئــي خــلال 

الذّكــرى السّادســة عشــر لرحيــل الإمــام الخمينــي )قــدّس ســرّه(، 2005(.
 

ــظ  ــة لحف ــات أداة دفاعيّ ــي الانتخاب ــام الخامنئ ــدّ الإم ــدوّ، يع ــتراتيجيّة الع ــم اس ــة وفه ــلال معرف ــن خ م
ــات  ــا الانتخاب ــتخدموا دائمً ــم أن تس ــو منك ــول: " أرج ــة . يق ــدة الوطنيّ ــز الوح ــلاميّ وتعزي ــام الإس النّظ
ــات  ــة. وإنّ الخلاف ــة، وليــس لإضعــاف النّظــام وتشــويه ســمعة الأمّ ــلطة الوطنيّ ــز السّ ــوّة لتعزي كأداة وق
الّتــي تســبّب بهــا بعــض الأحــزاب والّتيــارات السّياســيّة والفصائــل اللاأخلاقيّــة فــي  والتّعقيــدات 
الانتخابــات تــؤدّي إلــى إلحــاق الضّــرر بالبــلاد والنّظــام والأمّــة بنحــو عــام. الفصائــل والتّيّــارات والأحــزاب 
والجهــات المختلفــة... اســتخدموا الانتخابــات كوســيلة مــن أجــل إحبــاط مخطّــط الأعــداء" )بيانــات قائــد 
ــة  ــي النّظــام 22/9/2007(. تعكــس المشــاركة العامّ ــه بمســؤولي وموظف ــورة الإســلاميّة خــلال لقائ الثّ
التّضامــن الوطنــيّ الّــذي يحفــظ الوطــن مــن مؤامــرات العــدوّ الّــذي يســتغلّ الخلافــات الحاصلــة ويســتفيد 
ــه يســتفيد مــن المنشــقّين والمحرّضيــن والممهّديــن للحــروب  ــاس وتشــتّتهم، كمــا أنّ مــن انقســام آراء النّ
الأهليّــة. عندمــا تتّحــد الأمّــة ويتّحــدّ مســؤولوها ويتعاونــوا فيمــا بينهــم، فــإنّ ســيف العــدوّ ســيعود إلــى 
غمــده، ولــن يتجــرّأ أحــد علــى انتقادهــا وتوجيــه الاتّهامــات أو النّظــر إليهــا بعيــن المؤامــرة. إنّ مشــاركة 
الشّــعب فــي الانتخابــات يمكــن أن يُظهــر التّضامــن الوطنــيّ فــي مواجهــة العــدوّ العنيــد والمخــادع، كمــا 
أنّهــا تصــون وطننــا وأمّتنــا " )خطــاب قائــد الثّــورة الإســلاميّة خــلال لقائــه أهالــي جيرفــت 2006(. ومــن 
هــذا المنطلــق "يمكــن أن تكــون الانتخابــات وســيلة للأمــن والاســتقرار ومصــدر قــوّة لوطننــا وأمّتنــا، كمــا 
ــر مــن أيّ وقــت  ــة أكث ــات العالميّ ــة التّحدّي ــة فــي مواجه ــة وســلطتها التّنفيذيّ ــة الأمّ ــز مكان ــا تعزي يمكنه
مضــى، كمــا يمكنهــا أن تُجــدّد شــباب نظــام الجمهوريّــة الإســلاميّة. أمّــا الانتخابــات الحماســيّة مــن قبــل 
الشّــعب فيُمكنهــا أن تشــكّل مســتقبلًا واعــدًا لهــم. الانتخابــات هــي مــن أهــمّ الأحــداث ســواءً فــي السّــاحة 
ــلاد.  ــار الب ــدّم وازده ــي تق ــة  وف ــاحة الدّاخليّ ــد السّ ــى صعي ــب، أو عل ــن الأجان ــرأى م ــى م ــة عل الخارجيّ
العــدوّ لا يريــد للانتخابــات أن تُقــام، وإذا تمكّنــوا مــن التّأثيــر علــى النّــاس أو الجماعــات السّياســيّة، فإنّهــم 
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ســيعملون بجــدٍّ  علــى منــع إجــراء الإنتخابــات مطلقًــا... إنّ نظامًــا إســلاميًا كهــذا -نظــام إســلاميّ تحــت 
رايــة التّوحيــد- يقــدّم ويُظهــر للعالــم معنــى السّــيادة الشّــعبيّة بــكلّ وضــوح وشــفافيّة، علــى عكــس مــا 
تقولــه الدّعايّــات الاســتكباريّة للعالــم الّليبيرالــيّ الدّيمقراطــيّ. هــم يريــدون أن يروّجــوا مقولــة أنّ ســيادة 
الشّــعب تخصّهــم وحدهــم. لا يمكنهــم تحمّــل فكــرة أنّ هنالــك نظــام دينّــي إســلاميّ ذا قيــم إيّمانيّــة عاليــة 
قــادر علــى توفيــر ســيادة الشّــعب بهــذه الطّريقــة". )خطــاب قائــد الثّــورة الإســلاميّة فــي اجتمــاع أهالــي 

كرمــان 2005(.

ونظــرًا لمــا ســبق، فــإنّ البُعــد الدّفاعــيّ للانتخابــات مــن وجهــة نظــر الإمــام واضــح للعيــان. إنّ مشــاركة 
الشّــعب فــي الانتخابــات يعــزّز موقــف النّظــام الإســلاميّ وفــي المقابــل يُضعــف جبهــة الأعــداء.

2- سياسة الدّفاع الخارجيّة

ــدم  ــرورة ع ــي ض ــام الخامنئ ــرى الإم ــة، ي ــة الخارجيّ ــيّة والسّياس ــة الدّبلوماس ــق بالعمليّ ــا يتعلّ ــي م  وف
ــة  ــة للجمهوريّ ــورة الإســلاميّة والاســتفادة منهــا كاســتراتيجيّة دفاعيّ الانحــراف والابتعــاد عــن قيــم الثّ
الإســلاميّة الإيرانيّــة. وفــي هــذا السّــياق يقــول ســماحته: "الدّبلوماســيّة هــي حــرب... كلّ دبلوماســيّوا 
ــم مشــغولون بالقتــال. وقيمــة وتأثيــر تلــك الحــرب لا تقــلّ عــن قيمــة وتأثيــر الحــروب العســكريّة؛  العال
ــا حقًــا عندمــا يضــع كلّ شــخص -بــكلّ مــا يمتلــك مــن قــوّة وتنظيــم- كامــل تركيــزه  يصبــح الأمــر صعبً
علــى دبلوماســيّتنا مــن أجــل محاربــة الإســلام والجمهوريّــة الإســلاميّة... تمامًــا كالجنــديّ الّــذي رُبِطَــت 
قدمــاه أو عُلِّقــت فــي التّــراب فــي قلــب المعركــة. فــي الواقــع حربنــا الدّبلوماســيّة هــي حــرب مضاعفــة" 
)تصريحــات الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه وزيــر الخارجيّــة ومســاعديه والمــدراء العامليــن فــي وزارة 
ــم  ــظ قي ــل حف ــارج  22/8/1989(. ولأج ــى الخ ــيّة إل ــات السّياس ــاء البعث ــفراء ورؤس ــة والسّ الخارجيّ
ومصالــح الجمهوريّــة الإســلاميّة فــي مجــال السّياســة الخارجيّــة، تتمثّــل اســتراتيجيّة الإمــام الخامنئــي 

ــورة الإســلاميّة والمثابــرة لتحقیقهــا. مــن خــلال عــدم الانحــراف عــن مبــادئ  واســتراتيجيّات الثّ
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خامسًا: استراتيجيات الإمام 

1- الاستراتيجيّة اللّّاشرقيّة – اللّّاغربيّة:

ــن  ــدة م ــي واح ــة، ه ــرقيّة ولا غربيّ ــة لا ش ــتراتيجيّة: "سياس ــذه الاس ــن ه ــي ع ــام الخامنئ ــول الإم يق
ــا مــن خــلال  القصائــد الّتــي يجــب أن تكــون راســخة فــي الأذهــان ومتكــرّرة فــي الأقــوال، وتترجــم عمليًّ
أداء العامليــن فــي الحقــل السّياســيّ. علينــا ألّا نعتمــد علــى القــوى العظمــى الشــرّقيّة والغربيّــة. فقــد لعــب 
هــذا الدّافــع والاعتقــاد السّياســيّ دور فعّــال فــي سياســتنا الخارجيّــة، وسنخســر الكثيــر إذا تخلّينــا عنــه". 

 )26/8/2012(

2- إقامّة أمّة إسلاميّة واحدة:

يقــول الإمــام فــي هــذا السّــياق : "مــن المبــادئ الأخــرى لسياســتنا الخارجيّــة، الاســتعانة بإمكانــات العالــم 
الإســلاميّ. ومــن إحــدى طــرق الاســتعانة بهــذه الإمكانــات الكبيــرة هــي دعــوة العالــم الإســلاميّ بالقــدر 

الممكــن إلــى الوحــدة الإســلاميّة".

3- الظّلم و العدالة:

ــرة  ــن ونص ــة المظلومي ــلّط وحماي ــة والتّس ــه الهيمن ــي وج ــوف ف ــلاميّة أنّ الوق ــورة الإس ــد الثّ ــرى قائ ي
الإســلام هــي مــن بيــن المبــادئ الأساســيّة للسّياســة الخارجيّــة، ويقــول: "لطالمــا كانــت نُصــرة المظلــوم 
مــن الأمــور المتألّقــة إلــى جانــب  عــدم الخضــوع للظّالــم أو قبــول الرّشــاوى مــن الطّاغيــة والمتغطــرس 
ــب أن  ــي يج ــس الّت ــادئ والأس ــي المب ــل ه ــول، ب ــا الأف ــياء لا يعتريه ــذه الأش ــقّ. ه ــى الح ــرار عل والإص

نتّبعهــا ونلتــزم بهــا".
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4- الاستراتيجيّة الإقليميّة و التّفاعل مع العالم: 

يُعــدّ التّفاعــل والتّواصــل مــع العالــم الخارجــيّ مــن أكثــر الوســائل الفعّالــة الّتــي تمنــع أعــداء الجمهوريّــة 
ــة  ــدّ هــذا التّفاعــل مــن الاســتراتيجيّات الدّفاعيّ ــذا يُع ــم، وله ــا عــن العال ــة مــن عزله الإســلاميّة الإيرانيّ
والرّادعــة. يشــير الإمــام الخامنئــي فــي هــذا السّــياق: "إذا لــم تحــظ اليــوم الجمهوريّــة الإســلاميّة 
ــة ســوف يضعــون  ــاع السّياســات العالميّ ــم السّياســة، فــإنّ صنّ ــوق بهــم فــي عال بأصدقــاء وحلفــاء موث
الجمهوريّــة الإســلاميّة تحــت ســيل مــن الضّغوطــات ويوجّهــون لهــا ضربــات شــديدة الأمــر الّــذي ســيؤدّي 
إلــى هزيمتهــا. هــذا أمــر محســوم ولا يمكــن منــع حدوثــه، لذلــك علينــا أن نمتلــك هكــذا أصدقــاء". ويقــول 
ســماحته أيضًــا: "إنّ التّعامــل والتّعــاون مــع الــدّول العربيّــة والإســلاميّة يمكّننــا مــن الدّفــاع عــن أنفســنا 
ــات  ــة. لا شــكّ فــي أنّ الضّرب ــات والاســتهدافات العالميّ ــة الضّرب ــة فــي مواجه ــة وحماي و يشــكّل ضمان
ــه فــي غضــون عــام أو عاميــن أو خمــس ســنوات  العالميّــة لــن تتوقّــف عــن اســتهدافنا، وإذا اعتقدنــا أنّ
أخــرى، أو  حتّــى خمــس عشــرة ســنة لاحقــة ســنصل إلــى وضــع لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن المؤامــرات 
ضدّنــا فــي العالــم، ولــن يســتطيع الاســتكبار العالمــيّ معارضــة الثّــورة الإســلاميّة بهويّتهــا الثّوريّــة فنكون 
عندهــا واهميــن. المؤامــرات ســتبقى قائمــة طالمــا أنّ الثّــورة لــم تتخلّــى عــن هويّتهــا الثّوريّــة الإســلاميّة. 
لذلــك يجــب أن نترقّــب ونتحسّــب لضربــات وهجمــات أعــداء الخــارج طالمــا لدينــا هــذه الهويّــة، ونحــن 
ــا لوحدنــا ســنتعرّض لــلأذى، ولذلــك  ــذي يحمينــا ويصوننــا؟  إذا كنّ ــا. مــا هــو الشّــيء الّ نفعــل ذلــك تمامً
فنحــن بحاجــة إلــى جبهــة سياســيّة متينــة وعميقــة، وإنّ امتــداد جبهتنــا السّياســيّة العميقــة هــي أمّتنــا. 

ســتكون جبهتنــا السّياســيّة قويّــة ومتينــة إذا كان لدينــا علاقــات وثيقــة مــع دول هــذه المنطقــة".

أمــا فــي خصــوص العلاقــات الآســيوية، فيقــول الإمــام الخامنئــي: "إنّنــي أعتبــر أنّ تعزيــز العلاقــات مــع 
الــدّول الآســيويّة هــو عمــل مهــمّ للغايــة، وقــد أخبــرت إخوانــي مــرارًا وتكــرارًا فــي وزارة الخارجيّــة أنّنــا 
ــدّول الآســيويّة. للأســف، لا يــزال هنــاك  ــة نحــو إقامــة علاقــات مــع آســيا وال بحاجــة إلــى النّظــر بجدّيّ
الكثيــر مــن الأشــخاص الّذيــن لا يأخــذون العلاقــات مــع روســيا وماليزيــا والهنــد علــى محمــل الجــدّ ولا 
ــف  ــن الصّ ــت دول م ــو كان ــى ل ــة، وحتّ ــدّول الأوروبيّ ــع ال ــاون م ــا التّع ــون دائمً ــل يفضّل ــيغونها، ب يستس
الثالــث كالدنمــارك وهولنــدا مثــلًا، فإنّهــم يفضّلــون التّعامــل معهــا علــى التّعامــل مــع روســيا والصيــن! هذا 
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خطــأ كبيــر وعليكــم مواجهــة هــذا الفكــر والتّخلّــص منــه عبــر برامــج وزارة الخارجيّــة". ولــم يتجاهــل 
ــة الّتــي  ــدّول الأوروبيّ ــق العلاقــات مــع ال ــا أن نعمّ ــة، فيقــول: "علين الإمــام الخامنئــي المنطقــة الأوروبيّ
تعــود علينــا بالنّفــع بقــدر مــا نســتطيع، ولكــن بالتأكيــد ليــس بــأيّ ثمــن. وفــي حــال تــمّ بنــاء هــذه العلاقــات 

علــى أســس فيهــا تجــاوز للقيــم والمفاهيــم الأساســيّة، فعندهــا لــن يُقبــل هــذا الأمــر مطلقًــا". 

سادسًا: المجال الاقتصاديّ 

أدّى الحظــر الغربّــي المفــروض علــى إيــران إلــى تحــرّك الاقتصــاد الإيرانــيّ وقيامــه علــى أســس ومبــادئ 
خاصّــة مــن أجــل تجــاوز الحظــر الدّولــيّ وتحويــل التّهديــد إلــى فرصــة ووجــوب اســتغلالها. تلــك المبــادئ 
ــاد  ــمّى "الاقتص ــات تس ــت أدبيّ ــي خلق ــي الّت ــيّ ه ــاد الإيران ــا الاقتص ــب أن يمتلكه ــي يج ــس الّت والأس

المقــاوم".

الاقتصاد المقاوم:

أتــى الإمــام الخامنئــي علــى ذكــر مصطلــح " الاقتصــاد المقــاوم" للمــرّة الأولــى خــلال لقــاء لــه مــع جمــعٍ 
ــه.  ــه وتصريحات ــد مــن خطب ــا فــي العدي ــره لاحقً ــمّ ذك ــن عــام 2010م،  ث ــال الإيرانيّي مــن رجــال الأعم
يُفســر "الاقتصــاد المقــاوم" بـــ "معرفــة الهجــوم" و"معرفــة الحــرب" و"معرفــة الدّفــاع " وهــذا مــا يجــب 
ــا أن  ــام الأوّل علين ــي المق ــا. فف ــدوّ علين ــا الع ــي يفرضه ــة الّت ــات الاقتصاديّ ــة العقوب ــه لمواجه أن نمتلك
ــا،  ــة اقتصادن ــلاميّة لمهاجم ــة الإس ــداء الجمهوريّ ــتخدمها أع ــي يس ــة والأدوات الّت ــن الطّريق ــث ع نبح
ــا  ــا به ــي يهاجمن ــرق الّت ــة الطّ ــى معرف ــاوم" مــن خــلال الوصــول إل ــى "الاقتصــاد المق ــا نصــل إل وعندم
ــة فــي مواجهــة هــذه الهجمــات والحظــر. مــن  ــذ الاســتراتيجيّة الدفاعيّ العــدوّ، نســتطيع أن نطــوّر وننفّ
الطّبيعــي أنّــه إذا لــم نتعــرّف علــى طــرق وسُــبل هجــوم العــدوّ، فلــن نســتطيع تأســيس مقاومــة تتناســب 
ــه ذا  مــع إمكانيّاتــه. وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ الاقتصــاد المقــاوم يقــوم ببنــاء الاقتصــاد بطريقــة تجعل
ــع  ــاد أن يتمتّ ــذا الاقتص ــى ه ــب عل ــا. يج ــيتعرّض له ــي س ــات الّت ــات والهجم ــل الصّدم ــى تحمّ ــدرة عل ق
بالمرونــة فــي المواقــف المختلفــة والقــدرة علــى التّغلّــب علــى الأزمــات. ومــن أجــل الوصــول إلــى هكــذا 
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ــمّ  ــة، وأن يت ــات الاقتصاديّ ــدى للسّياس ــدة الم ــة بعي ــط ورؤي ــر مخطّ ــروري أن يتوفّ ــن الضّ ــاد م اقتص
ــة للاقتصــاد بطريقــة تجعــل الإطــار العــام لــه فــي المســتقبل قــادرًا علــى تحمّــل  تصميــم البنيــة التّحتيّ

ــات.   ــات والتّحدّي ــواع المحــن والصّعوب ــع أن جمي

ــا، وهــذا هــو  ــا أن ننشــئ الاقتصــاد المقــاوم فــي بلدن ــي فــي هــذا المجــال: "علين يقــول الإمــام الخامنئ
ــا  ــات، وأن ــا ســوف نتجــاوز العقوب ــوا أنّن ــى حــقّ عندمــا قال أســاس العمــل". كان الأصدقــاء والأخــوة عل
متأكّــد مــن ذلــك. فالشّــعب الإيرانــيّ والمســؤولين فــي الدّولــة لديهــم القــدرة بــأن يتجــاوزوا العقوبــات 
وإفشــال وهزيمــة مــن يفرضهــا، كمــا حصــل فــي السّــنوات السّــابقة مــن قضايــا فــي السّــاحة السّياســيّة،  
والّتــي ارتكبــوا فيهــا أخطــاءً فادحــة ثــمّ اضطّــروا للعــودة عــن آرائهــم والاعتــذار واحــدًا تلــو الآخــر. لا 
شــكّ فــي أنّ بعــض الأمثلــة عــن ذلــك مــا تــزال عالقــة فــي أذهانكــم، ولكــن شــباب اليــوم لا علــم لــه بهــذا.  
ــرّة يمارســون الفعــل  ــوا هــذا عــدّة مــرات فــي العشــر أو العشــرين ســنة المنصرمــة، وهــذه الم ــد فعل لق
ــا، فنحــن نتتعــرّض  ــه أو هــو  أمــر جديــد علين ــات ليســت أمــرًا نجهل نفســه أيضًــا. بالتأكيــد فــإنّ العقوب
ــا، و  ــمّ تنفيذه ــي يت ــال الّت ــكلّ هــذه الأعم ــل أيّ شــيء، ف ــا. هــم عاجــزون عــن فع ــن عامً ــذ ثلاثي ــا من له
كل هــذه الحركــة و النّهضــة مــن الشّــعب الإيرانــيّ العظيــم قــد حصلــت فــي ظــلّ العقوبــات. وهــذا مــن 
أهــمّ الأســباب الّتــي تجعــل جميــع المســؤولين  والغيوريــن فــي البــلاد ملزميــن ومكلّفيــن بخلــق وريــادة 
الأعمــال، زيــادة الإنتــاج وجعــل هــذه الورشــة العظيمــة مزدهــرة؛ إيــران اليــوم هــي بالفعــل ورشــة عمــل 

ضخمــة ، وعلــى الجميــع أن يعــدّوا أنفســهم ملزميــن بذلــك".

ويؤكّــد الإمــام أنّ أحــد طــرق تجــاوز هــذه المرحلــة الحاســمة والحسّاســة الحاليّــة، هــي التّعامــل 
بجديّــة مــع اســتراتيجيّة الاقتصــاد المقــاوم، ممــا يؤكّــد أنّهــا ليســت شــعاراً فحســب. فيقــول ســماحته: 
"الجمهوريّــة فــي حالــة تطــوّر وتقــدّم، وهــا نحــن نــرى أمامنــا آفاقًــا عاليــة وواعــدة، هــذا هــو الواقــع. مــن 
الطّبيعــي أنّ عمليّــة السّــير نحــو هــذه الأهــداف ســيكون لهــا الكثيــر مــن المعارضــة والمعارضيــن، بعضهــا 
ذات خلفيّــات اقتصاديّــة أو سياســيّة وبعضهــا الآخــر إقليمــيّ أو دولــيّ. ففــي بعــض الأحيــان تــؤدّي هــذه 
المعارضــة إلــى مثــل هــذه الضغوطــات المختلفــة الّتــي نراهــا اليــوم، كالضغوطــات السياســيّة والحظــر 
ــات،  ــات والتّحدّي ــذه الصّعوب ــع ه ــمّ جمي ــي خض ــن ف ــة. ولك ــة والدّعائيّ ــات الإعلاميّ ــره والضّغوط وغي
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ووســط هــذه الأشــواك، هنــاك خطــوات وجهــود وقــرارات حازمــة يجــب اتّخاذهــا لتجــاوز هــذه العقبــات 
ــى هــذا النّحــو. وفــي خصــوص الحظــر  ــة الآن هــو عل ــوب، فوضــع الدّول ــدف المطل ــى اله والوصــول إل
ــا  ــد قطاعاتن ــن أح ــه، وم ــام ب ــا والقي ــة دورن ــا معرف ــي: "علين ــام الخامنئ ــول الإم ــد، يق ــيّ المتزاي الغرب
الاقتصاديّــة، والّــذي يجــب أن يكــون فــي هــذه المرحلــة اقتصــاد مقــاوم، أيّ الاقتصــاد الّــذي يواجــه هــذا 
العــدوّ الّــذي نمتلكــه، ويواجــه خباثتــه وأعمالــه التخريبيّــة. فــي رأيــي إنّ الحفــاظ علــى هــذا الاقتصــاد 
المقــاوم يكــون مــن خــلال عملكــم، ومــن خــلال الشــركات المعرفيّــة. إنّ هــذا مــن أفضــل مظاهــر وأحــد 
أكثــر مكوّنــات الاقتصــاد المقــاوم فعاليّــة، وهــذا مــا يجــب أن يتــمّ التركيــز عليــه. اقتصــاد بلدنــا هــو نقطة 
مهمّــة بالنّســبة إليهــم. لقــد أراد العــدوّ التّركيــز علــى الاقتصــاد والإضــرار بالنمــوّ الوطنــيّ وباليــد العمالــة، 
وبالتأكيــد حينهــا ســتُفقد الرّفاهيّــة الوطنيّــة وتتعــرّض للخطــر، وســيقع النّــاس فــي المتاعــب، ويشــعرون 
باليــأس بالملــل ويبتعــدون عــن النّظــام الإســلاميّ. هــذا هــو الهــدف مــن ضغــوط العــدوّ الاقتصــاديّ، وقــد 

كان واضحًــا ويمكــن لأيّ إنســان إدراكــه".

وعلى هذا الأساس، يتألّف الاقتصاد المقاوم من وجهة نظر الإمام الخامنئي من هذه المكوّنات:  

1- الاهتمام بالإنتاج المحلّيّ 

2- الاستفادة من اليد العاملة  ورأس المال المحليّين 

3- الاعتماد على اقتصاد غیر نفطيّ

4- تعديل أنماط الاستهلاك 

سابعًا: المجال الاجتماعيّ و الثّقافيّ 

لطالمــا كانــت الثّــورة الإســلاميّة الإيرانيّــة ثــورة ثقافيّــة ذات أســلوب شــيعي تقــوم علــى إحــداث تغييــر 
ــة. لذلــك وعبــر الأســلوب نفســه، فــإنّ حــدوث أيّ  داخــل البشــر قبــل أن تكــون ثــورة سياســيّة اجتماعيّ
تغييــر فــي الثّــورة الإســلاميّة والجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة يعتمــد علــى حــدوث تغييــر فــي الثّقافــة 
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العامّــة للشّــعب. ومــن هنــا، اعتُبــرت الّتهديــدات النّاعمــة والهجــوم الثّقافــيّ بمثابــة الاســتراتيجيّة 
الرئيســة لأعــداء الجمهوريّــة الإســلاميّة لمواجهــة النّظــام الإســلاميّ. ومــن وجهــة نظرهــم، يتــمّ الاعتمــاد 
علــى ثلاثــة أســاليب للانقــلاب النّاعــم؛ وهــي فصــل الشّــعب عــن النّظــام، وإيجــاد الخلافــات بيــن الشّــعب 
ــة،  ــة الإســلاميّة الإيرانيّ ــة للجمهوريّ ــة والرّوحيّ ــة البشــريّة والماديّ والمســؤولين، وتدميــر البنيــة التّحتيّ
ــور اســتراتيجيات  ــات. تتبل ــى وضــع النّظــام الإســلاميّ أمــام الأزمــات والصّعوب ــذي ســيؤدّي إل الأمــر الّ
أعــداء الجمهوريّــة الإســلاميّة  فــي الحــرب النّاعمــة مــع الجمهوريّــة فــي انحــاء مختلفــة كإيجــاد 
الاضطّرابــات الاقتصاديّــة وإحــداث الشّــرخ فــي المجتمــع وإنشــاء المنظّمــات غيــر الحكوميّــة والحــرب 
ــن  ــدف م ــة. اله ــات الثّقافيّ ــاد الانحراف ــا وإيج ــة معنويًّ ــاف الدّول ــة لإضع ــات المختلف ــة والعمليّ الإعلاميّ
ــرب  ــلاميّة ودول غ ــدّول الإس ــى ال ــران عل ــيّ لإي ــر الرّوح ــاف التّأثي ــو: أوّلًا، إضع ــتراتيجيّة ه ــذه الاس ه
آســيا، وثانيًــا، صــرف الانتبــاه عــن الأعمــال والخطــط الأمريكيّــة عــن طريــق إقنــاع الــرأيّ العــام بالخطــر 
الّــذي تشــكلّه إيــران علــى الــدّول المجــاورة لهــا والمنطقــة ككلّ. إنّ الحــرب النّاعمــة هــي نــوع مــن الهيمنــة 
ــاط  ــل الأنم ــمّ تبدي ــث يت ــة، حي ــاد والثّقاف ــة والاقتص ــي الحكوم ــالات، وه ــة مج ــى ثلاث ــز عل ــي تترك الّت
والسّــلوكيّات الموجــودة فــي هــذه المجــالات، وتحويلهــا إلــى الأنمــاط والأشــكال والرّمــوز الّتــي تنــدرج 
ضمــن نظــام الهيمنــة. فالعــدوّ يســعى إلــى تغييــر الأفــكار والمعتقــدات وســلوكيّات النّــاس، وخلــق 
ــارة الانقســامات  ــة مــن عــدم الاســتقرار لخلــق الأزمــات، وإث ــة، وإيجــاد حال ــة واجتماعيّ تحدّيــات فكريّ
العرقيــة والدّينيّــة فــي الجمهوريّــة الإســلاميّة، وأخيــرًا  إلــى تغييــر البنيــة العامّــة للنّظــام. يؤمــن الإمــام 
ــة، حيــث يقــول: "الجهــاد  ــة يتأثــر بتوجّهــات ســماحته الثّقافيّ الخامنئــي بــأنّ جــزءً مــن الأبعــاد الدّفاعيّ
ــم  ــن العل ــذل الجهــود فــي ميادي ــل ب ــال فحســب، ب ــى ســاحة المعركــة والقت ــى الذّهــاب إل لا يقتصــر عل
والحفــاظ علــى الأخــلاق والعمــل السّياســيّ والأبحــاث هــي أيضًــا نــوع  مــن أنــواع الجهــاد. كمــا أنّ خلــق 
الثّقافــة والفكــر الواقعيّيــن فــي المجتمــع هــو جهــاد أيضًــا. كلّ هــذه الأعمــال هــي جهــاد فــي ســبيل الله". 

ــه شــباب محافظــة سيســتان وبلوشســتان 25/2/2003( ــي خــلال لقائ )خطــاب الإمــام الخامنئ

ويــرى ســماحته أيضًــا أنّ التفكيــر الدّفاعــيّ فــي المجاليــن الاجتماعــيّ والثّقافــيّ مــن الخطــوات الواجبــة 
فــي الوقــت الحاضــر، فيقــول: "يمكننــا معرفــة قــدرة مجتمــع معيّــن علــى الدّفــاع عــن هويتّــه وكرامته من 
خــلال النّظــر إلــى ســلوكيّات هــذا المجتمــع. وإنّ المجتمــع الّــذي يهتــمّ فيــه النّــاس بالقضايــا الشّــخصيّة 
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أكثــر مــن القضايــا الوطنيّــة والجماعيّــة، يفســد فيــه الشــباب، ويكــون فيــه أصحــاب النفــوذ غيــر مباليــن 
بمصالــح الثّــورة والوطــن، مجتمــع تكثــر وتنتشــر فيــه الاختلافــات السياســيّة والدّينيّــة والطائفيّــة 
ــى  ــوا عل ــرف والفســاد. كون ــو والتّ ــاة الله ــى حي ــه الرّجــال والنّســاء إل ــل في ــة، ويمي ــة والعرقيّ والمذهبيّ
يقيــن بــأنّ مجتمعًــا كهــذا هــو غيــر قــادر علــى الدّفــاع عــن نفســه". )خطــاب الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه 

عــدد مــن أفــراد التّعبئــة وعلمــاء الدّيــن فــي طهــران، 27/9/1989(

وحــول الحــرب الثّقافيّــة يقــول: "علــى الشّــباب أن يكونــوا أكثــر اســتعدادًا اليــوم ولكــن ليــس للمعركــة 
ا ولكــن الأهــمّ هــو الاســتعداد المعنــويّ،  العســكريّة. فــلا شــكّ أنّ الاســتعداد العســكريّ مهــمّ جــدًّ
ــع  ــن جمي ــاون بي ــاط والتّع ــدة، الارتب ــى الوح ــة عل ــيّ، المحافظ ــريّ والسّياس ــيّ والفك ــتعداد الرّوح الاس
القــوى، بنــاء العلاقــة الودّيّــة المتينــة والوطيــدة بيــن الدّولــة والشّــعب والتّعــرف علــى العــدوّ فــي جميــع 
ا  ــا عســكريًّ ــرق ولا يحاربه ــدّول الأخــرى بشــتّى الطّ ــورة وال ــذا العــدوّ يحــارب الثّ مواقعــه وأشــكاله. فه
فقــط". )تصريحــات الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه عــددًا مــن التّعبوييــن بمناســبة أســبوع التّعبئــة 
26/11/1997(. وحــول مفهــوم الحــرب النّاعمــة يقــول ســماحته: "الحــرب النّاعمــة تعنــي الحــرب مــن 
خــلال الوســائل الثقافيّــة والتّأثيــر وإطــلاق الأكاذيــب ونشــر الشــائعات، ومــن خــلال الأدوات المتطــوّرة  
ووســائل التّواصــل الّتــي لــم تكــن موجــودة فــي الثّلاثيــن ســنة المنصرمــة، وقــد انتشــرت فــي هــذا العصــر 
ــام  ــات الإم ــاس" )تصريح ــول النّ ــوب وعق ــي قل ــكوك ف ــارة الشّ ــي إث ــة تعن ــرب النّاعم ــر. الح ــو كبي بنح
الخامنئــي خــلال لقائــه تجمّــع مــن التّعبئــة العامّــة للبــلاد 25/11/2009(. فــي ظــلّ هــذه الحــرب تكــون 
القيــم الحيويّــة للجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة وأنمــاط المجتمــع  السّــلوكيّة فــي معــرض الخطــر . ففــي 
ــؤدّي  ــادئ المجتمعــات ت ــى إحــداث تغييــرات فــي قيــم ومب ســيناريو الحــرب النّاعمــة، يســعى العــدوّ إل
بدورهــا إلــى تغييــرات فــي الهويّــة الثّقافيّــة وأنمــاط السّــلوك للنّظــام السّياســيّ للمجتمــع. )تصريحــات 
الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه بتجمــع مــن تعبويــي البــلاد 25/11/2009(. "يحــاول العــدوّ أن يســلبنا 
ــال  ــي المج ــدوّ ف ــه الع ــا يفعل ــاء. م ــاد والفحش ــة الفس ــة، ثقاف ــة الخاطئ ــر الثّقاف ــلال نش ــن خ ــبابنا م ش
الثّقافــيّ هــو "غــزو ثقافــيّ"، بــل يمكــن القــول أنــه "كميــن ثقافــيّ" و"ســلب ثقافــيّ" و"مجــزرة ثقافيّــة" 
)تصريحــات الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه قــادة الفصائــل التعبويّــة ومجموعــات التعبئــة العامّــة للبــلاد  

.)13/7/1992
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ثامنًا: الدّفاع العسكريّ

العقيدة الدّفاعيّة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة:

قبــل نجــاح الثّــورة الإســلاميّة تــمّ تنظيــم هيكيليّــة الدّفــاع الإيرانــيّ، ووضــع نمــاذج للأســلحة والمعــدّات 
العســكريّة لتُســتعمل كأداة غربيّــة لمنــع التّواجــد العســكريّ للشّــرق فــي إيــران. لذلــك اعتمــدت الصّناعــة 
الدّفاعيّــة علــى تجميــع المعــدّات المطلوبــة، وكانــت جميــع الخطــط الدّفاعيّــة فــي مجــال إنتــاج 
ــذ مــن قبــل المستشــارين العســكريّين الأمريكيّيــن فــي  ــة تُنفّ ــة الإيرانيّ التّجهيــزات العســكريّة والدّفاعيّ
ذلــك الوقــت. بعــد انتصــار الثّــورة الإســلاميّة ووقــوع الحــرب المفروضــة لمــدة ثمانــي ســنوات، لــم يكــن 
هنــاك وقــت لصياغــة اســتراتيجيّة دفاعيّــة كبــرى، وتأثّــرت الاســتراتيجيّات العســكريّة بالكامــل بالحــرب 
مــع العــراق. وبعــد انتهــاء الحــرب تولّــى الإمــام الخامنئــي القيــادة العامّــة للقــوّات المســلّحة للجمهوريّــة 
الإســلاميّة الإيرانيّــة فــي الوقــت الّــذي كانــت الجمهوريّــة لا تــزال تحــت التّهديــد مــن بعض القــوى الدّولية 
والإقليميّــة. ومــن خــلال تقديــم مبــدأ الــرّدع كأســاس للعقيــدة العســكريّة للجمهوريّــة الإســلاميّة، وضــع 
ــه  ــدات العــدوّ المتصاعــدة. ففــي آخــر تصريحات ــي منهــج شــامل للدّفــاع لمواجهــة تهدي الإمــام الخامنئ
حــول تحديــد الاســتراتيجيّة الدّفاعيّــة، قــال الإمــام الخامنئــي: "نحــن لا نعتــدي علــى أيّ شــعب أو دولــة، 
ــي الوقــت نفســه،  ــك. لكــن ف ــيّ ذل ــعب الإيران ــت الشّ ــد أثب ــدًا، وق ــة أب ــى أيّ حــرب دمويّ ــدم عل ــن نق ول
نحــن أمّــة تقــاوم بحــزم أيّ عــدوان وأيّ تهديــد، وســوف نــردّ بــكل قــوّة. نحــن لســنا أمّــة تجلــس وتراقــب 
ــة  ــة الإيرانيّ ــد الأمّ ــى تهدي ــدم عل ــة وتق ــة المهترئ ــة الفارغ ــوى الماديّ ــك الق ــرّأ تل ــي تتج ــن دون ردّ لك م
الثابتــة والرّاســخة والفولاذيّــة . وفــي مواجهــة التّهديــدات نقــوم بتهديــد كلّ مــن يفكّــر بالاعتــداء علــى 
الجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة، ونحــذّره مــن الصّفعــات والطّعنــات القويّــة الّتــي ســيتلقّاها مــن قبضــات 
الشّــعب الإيرانــيّ الحديديّــة، القــوّات المســلّحة، الجيــش الإيرانــيّ ومــن حــرس الثّــورة والتّعبئة الشّــعبية. 
وليعلمــوا، ولتعلــم أمريــكا والدّمــى الّتــي تديرهــا، وليعلــم كلــب حراســتها فــي المنطقــة الكيــان الصهيونــيّ 
ا قاســيًا مزلــزلًا يمزّقهــم ويفكّكهــم". لذلك،  بــأنّ ردّ الأمّــة الإيرانيّــة علــى أيّ عــدوان وأيّ تهديــد ســيكون ردًّ
ومــن خــلال دراســة الوضــع ومعرفــة نــوع تهديــدات العــدوّ، وضــع الإمــام الخامنئــي اســتراتيجيّة ثلاثيّــة 
ــرّدع الصاروخــي، واســتراتيجيّة الحــرب غيــر المتكافئــة، والتّرويــج للدّفــاع مــن  الأبعــاد تعتمــد علــى ال

أجــل مواجهــة الضّغــوط الشّــاملة مــن الولايــات المتّحــدة والغــرب.



24

المحور الأول: الرّدع الصّاروخيّ 

مــع امتــلاك إيــران صواريــخ يصــل مداهــا إلــى أكثــر مــن 2000 كيلومتــر،  أصبــح أيّ مــكان فــي الشــرّق 
ــن  ــواء م ــدي -س ــن يعت ــإنّ كل م ــي ف ــة، وبالتّال ــخ الإيرانيّ ــى الصّواري ــت مرم ــع تح ــا يق ــط تقريبً الأوس
الإقليــم أو مــن خارجــه- لــم يعُــد فــي مأمــن مــن جــرّاء عدوانــه. والنّقطــة الّتــي لا ينبغــي أن نغفــل عنهــا 
هــي مــدى التّأثيــر الّــذي تحدثــه الضّربــة الصّاروخيّــة علــى المســتوي النّفســيّ مقابــل تأثيرهــا العســكريّ. 
وفــي هــذا الصّــدد أقــرّ المركــز الأمريكــيّ للدّراســات الاســتراتيجيّة والدّوليــة )CSIS( فــي تقريــر كتبــه 
المديــر العــام للمركــز "أنطونــي كوردومــن"، بــأن إيــران وبعيــدًا عــن المســاعدات الخارجيّــة، قــد تمكّنــت 
ــة. وفــي متابعــة التّقــدم للقــدرات العســكريّة  ــة فعّال مــن إنتــاج صواريــخ بعيــدة المــدى وأقمــار صناعيّ
للجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة خــلال فتــرة الحصــار، تــمّ إطــلاق الجيــل الرابــع مــن صواريــخ "فاتــح – 
110" واختبــاره بنجــاح فــي إطــار الابتــكار والارتقــاء بالقــدرة علــى زيــادة دقّــة صواريــخ "أرض – أرض" 

لإصابــة الأهــداف الّتــي يزيــد مداهــا عــن 300 كيلومتــر. 

المحور الثاني: استراتيجيّة الحرب غير المتكافئة

ــن،  ــر متوازنتي ــن وغي ــر متكافئتي ــن غي ــة قوّتي ــا مواجه ــات، أحده ــدة تعريف ــة ع ــر المتكافئ ــرب غي للح
ــه  ــاط قوّت ــى نق ــد عل ــرف الآخــر، ويعتم ــد الطّ ــوّة عن ــاط الق ــب نق ــب الأضعــف بتجنّ ــوم الجان بحيــث يق
الذّاتيّــة  فــي مهاجمــة نقــاط ضعــف العــدوّ. فــلا شــكّ أنّ الجانــب الأقــوى فــي هــذه الحــرب لديــه نقــاط 
ضعــف معيّنــة منهــا العوامــل الرّوحيّــة والنّفســيّة، بغــضّ النّظــر عــن القــوّة الماديّــة الّتــي يمتلكهــا. لذلــك 
فــإنّ تحديــد نقــاط القــوّة والضّعــف لــدى العــدوّ، وتحديــد القــدرات المتزايــدة للجبهــة الدّاخليّــة والاعتماد 
عليهــا والاســتفادة مــن مختلــف التّقنيّــات والتّكتيــكات والخطــط هــو مــن آليّــات واســتراتيجيّات المعركة 
غيــر المتكافئــة. وهنالــك الكثيــر مــن الأمثلــة علــى ذلــك فــي الماضــي وفــي عصرنــا الحاضــر، ففــي معــارك 
ــة،  ــة الدّاخليّ ــة فــي الجبه ــات معيّن ــكات وتقنيّ ــاد تكتي ــرى بوضــوح أنّ اعتم ــا أن ن صــدر الإســلام يمكنن
ومــن ثــمّ تعزيزهــا وتطويرهــا قــد ســاهم بنحــو كبيــر فــي الانتصــار علــى الرغــم مــن عــدم التّكافــؤ فــي 

الإمكانيّــات بيــن الجبهتيــن.
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المحور الثالث: استراتيجيّة التّرويج للدّفاع 

ــرب  ــي الح ــدّس. ف ــاع المق ــرة الدّف ــلال فت ــدث خ ــا ح ــو م ــاع ه ــج الدّف ــى تروي ــة عل ــرز الأمثل ــن أب م
المفروضــة علــى الجمهوريّــة هرعــت كافّــة شــرائح المجتمــع -علــى هيئــة تعبئــة شــعبيّة-  إلــى ســاحات 
القتــال ودافعــت بشــجاعة عــن المثــل الدّينيّــة والعقائديّــة مــن أجــل حفــظ نظــام الجمهوريّــة الإســلاميّة. 
وفــي ظــلّ هــذه التّعبئــة الشّــعبيّة، لــم يســتطع العــراق بــكلّ مــا لديــه مــن تجهيــزات وقــوّات ومســاعدات 
عسكريّة-سياســيّة مــن الغــرب والشّــرق أن يســتمرّ بهجومــه علــى إيــران . علــى ســبيل المثــال، نأتــي علــى 
ذكــر مقاومــة أهالــي "خرّمشــهر والبســتان" أثنــاء احتــلال المدينــة مــن قبــل القــوّات العراقيّــة، حيــث بقــي 
الأهالــي فــي مدينتهــم ودافعــوا عــن وطنهــم وبيوتهــم وأرضهم. خلال حــرب الثمانــي ســنوات كان العراق 
يظــنّ أنّــه لــن يكــون هنــاك وجــود لمقاومــة شــعبيّة كبيــرة فــي مناطــق الصّــراع، بــل ســيكون قــادرًا علــى 
تحقيــق أهدافــه بســرعة بدعــم وترحيــب ســكّان المناطــق الحدوديّــة. لكــن مــا حــدث فــي الأيّــام الأولــى 
للحــرب أثنــاء احتــلال العــراق للمــدن الإيرانيّــة خيّــب ظنونــه، فقــد واجــه مقاومــة شرســة مــن الشّــعب 
ــوب الأهــواز وسوســنكرد وغيــلان غــرب و"ســربل ذهــاب"  ــيّ وأصبحــت جبهــات خرّمشــهر وجن الإيران
ســاحات لاشــتباكات عنيفــة، أظهــرت بطــولات منقطعــة النّظيــر لأنــاس حاربــوا المعتديــن يحملهــم حبّهــم 
وولائهــم للإســلام وللإمــام الخمينــي )قــدّس ســرّه(. فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن بمقــدور التّنظيم العســكريّ 
للجمهوريّــة الإســلاميّة أن يلعــب دورًا فعّــالًا  بســبب عــدم الجهوزيّــة الكافيــة؛ التحــق النّــاس بتشــكيلات 
ــورة، وقاومــوا بالأســلحة الخفيفــة وبأدنــى الإمكانــات فــي  عســكريّة مختلفــة بمــا فــي ذلــك حــرس الثّ
مواجهــة الوحــدات القتاليّــة والمدرّعــات العراقيّــة، وقــد أدّت هــذه المقاومــة إلــى وضــع الجيــش العراقــيّ 
فــي حيــرة وورطــة ممــا تســبّب فــي فشــل اســتراتيجيّاته. وقــد أصبحــت حــرب المدنيّيــن فــي مدينــة 

خرّمشــهر تعــرف باســم "مقاومــة الخمســة و ثلاثيــن يومًــا " رمــزًا  للمقاومــة الشّــعبيّة.  

ــي  ــعبيّة ف ــة الشّ ــعب والتّعبئ ــى دور الشّ ــر عل ــي والحاض ــي الماض ــر ف ــي الكبي ــام الخامنئ ــز الإم إنّ تركي
ــا  ــد كان دفاعن ــول: "لق ــي هــذا المجــال. ويق ــام الاســتراتيجيّة ف ــلاد يعكــس نظــرة الإم ــاع عــن الب الدّف
دفاعًــا شــعبيًا. واليــوم أيضًــا إذا تعــرّض النّظــام الإســلاميّ لأيّ تحــدّي أو مشــكلة لا ســمح الله، فســيكون 
الحــلّ بيــد الشّــعب.  فالنّظــام شــعبيّ، الثّــورة شــعبيّة، الحكومــة شــعبيّة والدّفــاع شــعبيّ أيضًــا" ) خطــاب 

الإمــام الخامنئــي أمــام جمــوع مــن أفــراد التّعبئــة فــي ملعــب تبريــز، 30/7/1993(.
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ــة  ــتيقظة وقوي ــادرة ومس ــاع ق ــوّة دف ــى ق ــا إل ــلاميّ دائمً ــام الإس ــاج النّظ ــاس، يحت ــذا الأس ــى ه "وعل
وجاهــزة كتلــك الــرّوح الّتــي تتملكهــا التّعبئــة فــي مجــال الدّفــاع" )خطــاب الإمــام الخامنئــي خــلال تجمّــع 
ــة  ــام للتّعبئ ــم الع ــو التّنظي ــد، ه ــخ والصّام ــيّ الرّاس ــم الدّفاع ــاه، 14/10/2011(. "الدّع ــي كرمانش أهال
والقــوّات المســلّحة لتشــكيل جيــش ضخــم قوامــه عشــرين مليــون جنــدي مــن الشّــعب جاهزيــن للدّفــاع 
ــنويّة التّاســعة  ــي  فــي الذّكــرى السّ ــورة والوطــن ونظامهــم الإســلاميّ" )رســالة الإمــام الخامنئ عــن الثّ

ــة، 21/9/1989(.  ــرب المفروض للح

النّتيجة :

تُظهــر نتائــج هــذه الدّراســة أنّ الإمــام الخامنئــي، ومــن خــلال تفســيره الخــاص للاســتراتيجيّة الكبــرى 
للولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة والغــرب لمواجهــة إيــران، وهــي اســتراتيجيّة متعــدّدة الخيــارات تحــاول 
فــي الوقــت المناســب أن تجمــع بيــن هــذه الخيــارات للضّغــط علــى الجمهوريّــة الإســلاميّة، قــدّم وأعطــى 
ــي  ــة ف ــه الدّفاعيّ ــك مــن خــلال خطب ــاملة، وذل ــة الشّ ــا يخــصّ الاســتراتيجيّة الدّفاعيّ ــي م ــه ف توجيهات
المجــالات السّياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثّقافيّــة والعســكريّة. وفــي هــذا الصّــدد صــرّح 
الرئيــس الأســبق للولايــات المتّحــدة "بيــل كلينتــون" أنّ الاســتراتيجيّة المتّبعــة فــي الحكومــة الأمريكيّــة 
تجــاه إيــران تعتمــد علــى اســتخدام جميــع أنــواع الضّغــط فــي آنٍ واحــد، ولا تكتــفِ بخيــارٍ واحــد فقــط 
كالحظــر علــى ســبيل المثــال. وباعتقــاد كلينتــون فــإنّ : "نهــج الرئيــس الأمريكــيّ بــاراك أوبامــا صحيــح 

والــذيّ يقضــي بوضــع جميــع الخيــارات علــى الطاولــة".

علــى الرّغــم مــن تكثيــف اســتراتيجيّة الضّغــط الشّــامل مــن الولايــات المتّحــدة والغــرب خصوصًــا بعــد 
فتنــة العــام 2009م، إلّا أنّ الإمــام الخامنئــي مــن خــلال بصيرتــه كان قــد بــدأ فــي بنــاء الخطــاب الدفاعيّ 
وتصميــم الاســتراتيجيّة الدّفاعيّــة الشّــاملة قبــل ذلــك بكثيــر. وهــذه البصيــرة فــي العمــل اســتندت إلــى 

اســتراتيجيّة العــدوّ والّتــي تشــمل:
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. الضّغــط فــي المجــال السّياســيّ: تقديــم صــورة مروّعــة وخطيــرة عــن الإســلام والجمهوريّــة الإســلاميّة 
للــرأيّ العــام العالمــيّ وخاصّــة الغربــيّ، والعــزل الجيوسياســيّ للجمهوريّــة الإســلاميّة.

ــة  ــي المنطق ــر ف ــور الشّ ــا مح ــى أنّه ــلاميّة عل ــة الإس ــراز الجمهوريّ ــكريّ: إب ــال العس ــي المج ــط ف . الضّغ
ا. ــكريًّ ــا عس ــم وتهديده والعال

. الضّغــط فــي المجــال الاقتصــاديّ: عبــر حظــر اقتصــادي متعــدّد يهــدف إلــى تدميــر الأســس الاقتصاديّــة 
ــلاميّة. للجمهوريّة الإس

ــة للشــعب،  . الضّغــط فــي المجــال الاجتماعــيّ والثّقافــيّ: تغييــر المعتقــدات والقيــم الإســلاميّة الإيرانيّ
والتأكيــد علــى عــدم كفــاءة الدّيــن فــي حكــم المجتمــع وتحــدّي منهجيّــة الجمهوريّــة الإســلاميّة، وفــي 

ــة. ــة الأمريكيّ ــة الّليبراليّ ــة والدّيمقراطيّ ــة للقيــم الأمريكيّ نهايــة المطــاف تقديــم صــورة مثاليّ
ــامل للعــدوّ،  ــامل لمواجهــة الضّغــط الشّ ــي اســتراتيجيّة الدّفــاع الشّ ــى آخــر، وضــع الإمــام الخامنئ بمعن

وقــد تــمّ شــرحها فــي الرســم البيانــي أدنــاه.
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الــدّفـاع 
الشّامل

المجال السّياسيّ  

الدفاع السياسي

الدفاع

 المشاركة في الانتخابات
 الإصرار على استراتيجيات 

و مبادئ الثّورة

المجال الاقتصاديّ  

الدفاع

 الدّفاع الاقتصاديّ

الاقتصاد المقاوم

المجال العسكري   

الدفاعالدفاع

الاستراتيجيّة العسكريّة 
الدفاعيّة

 الرّدع الصاروخي / الحرب غير 
المتكافئة / التّرويج للدّفاع

  المجال الإجتماعي والثّقافيّ 

الدّفاع الثّقافيّ

الحرب النّاعمة
 العدوّان الثّقافيّ

الاستراتيجيّة الدفاعيّة الشّاملة للإمام الخامنئي؛ )المصدر: المؤلف وباحث(
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